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قيل: إن أحلك ساعات الظلام هي ساعة الهزيع الأخير من اللیل قبل مطلع الفجر الصادق 
بلحظات. سس سح 

ویصدق ذلك على آوقات الظلام في عصور التاريخ؛ فإن أظلم آوقاته لهو الوقت الذي 
يسبق فجر اليقظة بقليل من السنوات. ثم تأتي اليقظة في حينها؛ فإذا هي بصيص النور 


وكانت المسألة الشرقية قد تمخضت عن دور خر وراء دور الحروب الصليبية؛ وهو 
دور التفاهم بين دول الاستعمار على تركة الرجل المريض» فبعد أن كان الغرض من 
المسألة الشرقية انتزاع الأقطار المسيحية من أملاك الدولة العثمانية» أصبح هذا الغرض 
- كما قلنا في كتاب ضرب الإسكندرية - «هو تقسيم أقطارها جميعًا من مسيحية 
واسلامية. وتنازل الأعضاء عن كل نصيب مق عليه يقع في قبضة الطامعين فيه من 
المتنازعين على التركة وصاحبها بقيد الحياة». 


أما نسب صاحب الترجمة لأمهء فجملة ما نعلمه عنها أنه كانت تنسّب إلى بنی 
عدي بالصعید» وهم منتسبون إلى القبيلة القرشية قبيلة عمر بن الخطاب كما هو 
معلوم. ولکن الأستاذ الامام یقول إن «ذلك كله روایات متوارثة لا یمکن إقامة الدلیل 


والذي نراه أن انتساب هذه الأم إلى بني عدي بإقليم أسيوط وانتساب بني عدي 
إلى القبيلة القرشية المعروفةء آمر لا داعية للشك فيه؛ لأن هجرة القبائل القرشية إلى 
إقليمي النیا وأسيوط خبر من آخبار الفتح العربي التواترة. ولزوم هذا الاسم للقبيلة 
العروفة به عند منفلوط لا پتسلسل مع الزمن اختلافا بغير سند أصيلء وقد ینتسب 
رجل أو امرأة إلى حدی القبائل دَعِيا فيها بغير سند. ولکن انتساب قرية كاملة إلى 
القبيلة أمر نحسب أن تكذيبه أصعب من تصديقه» ولا موجب لتكذيبه على أية حالة 


فمن أسمائهم محمد وإبراهيم وعلي وحسن وعثمان وحمودة» ومنها بهنس 
ودرويش ومجاهد ومحروس. ومعنى بهنس أنه يمشي مشية الأسد آو مشية الفارس 


وقد اتبع أستاذه جمال الدين في حملات الإصلاح من طريق السياسةء وعلى أيدي 
الأمراء واملوك الذين توسما فيهما صدق الرغبة في استجابة الدعوة, فلما بلغا بهذه 
الحملات المتداركة غاية مطافهاء عاد التلميذ يراجع أستاذه فيما هو أقوى وأجدى؛ وقال 


آری أن نترك السياسة ونذهب إلى مجهل من مجاهل الأرض لا يعرفنا فيه 
أحد نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر من الأذكياء السليمى الفطرة 
فنربيهم على منهجنا ونوجًه وجوههم إلى مقصدناء فإذا أتيح لكل واحد منهم 
تربية عشرة آخرین, لا تعضي بضع سنن أخرى إلا ون مائة قائ من قوّاد 
الجهاد في سبيل الإصلاح ومن أمثال هؤلاء يُرجّى الفلاح. 


قال السيد لتلميذه في رواية صاحب النار: «إنما نت مثبط نحن قد شرعنا في 


فيه ما دنا نری خفلا 


كان لقاء السيد جمال الدين الأفغاني أهم حادث في تربية الفتى الناشئ محمد عبد؛ 
اه رده إلى سجيته وأقامه على جادة العلم والعمل التي استقام عليها بعد ذلك طول 
خياته واستقل بها حمب استعداده وفطرته حتى استقل بها آخز الأمر عن طريق 
اتان بعد أن فا الحوادث اضطرا؛ ووجب أن يعمل کل مها على جادته 


ومنهاجه. 


كان الفتى الناشئ (محمد عبده) قبل لقاء جمال الدين أشبه شيء بالطائر الغمى 
عليه قبل امتحان الدزپن له في ضوء النهارء بت من سلوك مطاره إلى غايته 


ويقال إن هذا الطائر لا يزال بعد خروجه من الظلام يتلمس طريقه ارتفا 
وانحدارا. ويستقبل الوجهة ثم بنحرف عنها حتى ينطلق من حورته على ثقة؛ فيعتدل 
إلى الغاية التي ينويهاء فلا حيرة بعد ذلك ولا إحجام عن تلك الغاية إلى أقصاها. 


ولقد جرى هذا الحديث في خريف سنة ۰۱۸۸۶ ولم يبق من المدة الوقوتة لنفيه 
غير شهورء ولكنه سيل عن الخدیو توفيق في مطلع الحديثء فلم يُبَالِ أن ينحي عليه 
وأن يصرّح برآي الوطنيين فیه. وقال في غير مواربة: «إن توفيق باشا أساء إلينا آبلغ 
إساءة؛ لآنه مهد لدخولكم بلادناء ورجل مثله انضم إلى آعدائنا في قتالنا لا نشعر إزاءه 
بقل احترام» لكنه إذا ندم على ما فرط منه وعمل على الخلاص منکم» فريما غفرنا له 
سيئاته ... إننا لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلويهم إنجليزية.» 

وتبدو من هذا التصريح القاطع نية البقاء حيث كان خارج القطّر لمواصلة الجهاد 
مع أستاذه؛ لأنه قطع بيده كل أمل له عند صاحب السلطة الشرعية وهو الخدیو. 


وأصحاب السلطة الفعلية وهم المحتلون. 


ونحن لا نعرف الآن بيانًا وافيًا عن أسماء أولئك الأصحاب والأنصار الذين تركهم 
جمال الدين بعده في الديار المصرية. فإنه كان - أثناء مقامه بها - قد برئ من 
طائفة منهم دخلوا معه في المحفل الاسوني الذي انضوى إليه السيد عل أمل في مناصرة 
والأوزبيين.على دعوته العامة تصدیّا لما شاع عن مزاعم الماسون أنهم 
» ولا ينقادون لدولهم وحكوماتهم في سياستها الشرقية: فلما 
تبن بطلان هذه الزاعم نفض يديه من المحافل عامة وممّن بقي على الولاء لها في ذلك 
المحفل وفي غيره. ولم يَزّلْ يحتفظ بأسماء زملائه الباقين على ولائ وهم الذين سمّاهم 
ولاة الأمر بجماعته السرية في منشور نفيه ونحسبه لم یکتم أسماءهم إلا حمايةٌ لهم 
من كيد وكلاء الدول وجواسيس الحكومة, وتمكينًا لهم من العمل مع إخوانهم بعأمن 
من مين الرقابة وحبائل الإغراء والاسيسة, فقد بقيت مع هؤلاء الأولياء الخلصين بقية 
لم تفن أسماؤهم لذلك السببء ولكنهم على الأرجح هم الفئة التي تألّف منها فرع 
جماعة «العروة الوثقى» بالديار الصريةء وهي الجماعة التى أصدرت صحيفتها في 
باريس بعد انتقال الشيغ محمد عبده لها ا 


كان الشيخ محمد عبده ثائرًا ولكنه لم يكن عُرَابي؛ لأنه كان على خلا مع الزعيم أحمد 
عرابي في برنامجه العملي» ولم يجمع العزم على تأبيد العُرَابين إلا لتوحيد الصفوف في 
وجه الاحتلال الأجنبي؛ بعد التجاء الخديو توفيق إلى الدولة البريطانية. 

كان بژید الثورة في أمرين: «أولهماء تنبيه للرأي العام وجمع كلمته للمطالبة 
برفع الظالم وإصلاح الحكم؛ وإسناد المناصب الكبرى ووظائف الحكومة عامة إلى 
الوطنيينء و«ثانيهماء - وهو أحوج إلى الوقت والأناة - هو التعويل على إنهاض الأمة 
وإقامة نهضتها على سس التربية والتعليم وإعدادها للحكم النيابي المستقل برغبتها 
الصادقة وقدرتها على صيائته من عبث الولة والتسلطين؛ لأنه - كما نم - كان 
سيئ الظن بالثظم التي تأتي من جانب اللوك والأمراء بعد تجربة هذه النظم في سائر 
با الشرقية. ولا فرق عنده بين امجالس الثيابية وبين دواوين الحكومة إذا لم تكن 
للأمة قدرة على حماية مجالسها. 

غير أنه كان يخالف زعماء الثورة في اتباع الخطة التي تؤدي إلى الشطط وتفتح 
الباب للتدخل العسكري من جانب دول الأجنبية. ‏ - 

وكان يؤيد الخديو في سعيه إلى الاستقلال عن رقابة الدولتين - إنجلترا وفرنسا 
- ولكنه كان ينكر عليه نفاقه في اتباع هذه السباسة؛ واستخدامها لتعزيز سلطته 
والرجوع بسياسة القصر إلى مثل ما كانت عليه في عهد أبيه إسماعيل وعهود أسلافه 
من قیله. 


ونرى من وفاء البحث أن يتمم هذا الفصل بالنظر في موضع التساؤل من هذه 
الفترة في علاقة الأستاذين الحكيمين على رأي بعض المؤرخين العاصرین, كالأستاذ عبد 
الرحمن الرافعي فيما تناول به سيرة الأستاذ الإمام من تاريخ الثورة العرابية ... فقد 
كتب إلينا أديب عَلِم أننا نكتب سيرة الأستاذ الإمام؛ فاستحلفنا ألا ننسى هذه المسألة في 
موضعها من السيرة وقال: «ومما أرجوه أن تناقشوا ما جاء في كتاب الثورة العرابية, 
تأليف الأستاذ عبد الرحمن الرافعي بالصفحتين ٠٤١‏ و541: وهو: | ) 


ونقطة الضعف في شخصيته - أي شخصية الأستاذ الإمام - هي تخلّفه عن 

الكفاح السياسي. واختلافه في هذه الناحية مع أستاذه جمال الدين الأفغاني» 

وقد بدأ انقطاعه عنه منذ عودته إلى مصر سنة ۱۸۸۹ فترك أستاذه يعاني 

متاعب الكفاح السياسي وآلامه ومرارته؛ وكان من قبل عضده وساعده الأيمنء 

وإنك لتلمح تراخي الصلات بينهما حتى الصلات الشخصية منذ أن عاد إلى 

مصر حتى وفاة السيد جمال الدين. من قراءة منتخبات الأستاذ الامام» فإنك 

لا تجد فيها رسالة واحدة كتبها إلى السيد في محنته ومنفاه. بل إن جمال 

الدين توفي سنة ۰۱۸۹۷ فلا تجد للأستاذ الإمام كلمة في رثاء أستاذه الروحي 

والفلسفي وزميل جهاده في العروة الوثقى؛ وهذه الناحية هي أثر من آثار 

الاحتلال في أخلاق الأمة ونفسيتها. 

ومن طبائع الثورات أن يخطئ الإنسان خطأ لا حيلة له فیه. وأن يكون خصمه 

هو السئول عن خطثه ... ومن طبائعها أن تكون الثورة كالمطية الجموح تسوق مَن 
يركبها ولا يسوقها إلى غير مجراهاء بل من طبائعها أن تتقسم الصواب والخطأء فلا 
يكون الصواب كله يومًا في جانب. ولا يكون الخطأ كله في جانب. وهكذا كانت الثورة 
العرابية بعد اندفاعهاء إن لم تكن كذلك عند بداءتها وقبل استفحالها. وريما كان من 
خطأ الشيخ محمد عبده - بمذهبه السوي في الإصلاح - أنه كان الهندس الذي حاول 
أن يسوس مجرى السيل كما يسوس مجرى النيل ... ولكن الفارق بينه وبين الأكثرين 
من مخالفيه أن خطأه لم ينجم عنه ضررء وأنه أدرك الأضرار التي تنجم عن أخطائهم 
وهم غافلون عنهاء وأنه لم تكن له يد فيها؛ ولكنه اضطلع معهم بجميع تبعاتها ولم 
يتركهم وحدهم» حين جد الجد لاحتمال جريرتها. 


ولقد كان يقول تیچ إل سق سیت لق كان ي هه ال ما رجل بجا 
استطاع الانجلیز آن یحکموهاء وكا آدرکوا متها آركا ق حکمهم [ياهء وإضا اليل عنده 
صاحب الفكر البصير والخلق الکیء صاحب الكفاءة الذي ان وُجد في الأمة قادها لا 
محالة: ولم يتمكن أجنبي ذى.سطوة أو:ثرؤة أن ينازعة على قيادها. 


ثم نظروا فعلموا أن نابليون لم يزحف على المماليك بجيش واحد بل بجيشين؛ 


جيش يحمل السلاح» وجيش آخَّر من جماعة العلوم والفنون يحمل الكتب والأوراق» 


وهو الجيش الذي حشده «الفرنساوية» في المدينة. 


وكان الوالي الأكبر يرقب الحالة لينظر ما يصنعه أمراء المماليك لتدارك الخطر 
قبل استفحاله. فلما كان اليوم الثالث ولم يصنعوا شيئًاء قصد إلى قصر إبراهيم 
بك وجمع هناك كبار الجند وأصحاب الكلمة النافذة في عساكر المالیك. وأرسلوا إلى 
العلماء والرؤساء يدعونهم للمشاورة ويّعدونهم بإبرام الأمر على ما يحبون» فحضر 
من رؤسائهم کل من الشيخ الشرقاوي؛ والشيخ الأميرء والشيخ السادات؛ والسيد عمر 
مكرم» والشيخ البكري» وهم نواب الأمة المختارون لهذه الملمات» وانفض الاجتماع بعد 
طول الأخذ والرد بقبول ما طلبه العلماء وكتابة موق بذلك على الأمراء أن يتبعوه ولا 
بخالفوه. ووقّعوا جميئًا على الحجة الشرعية التي تسجّل هذا الموثق وخلاصتها: أن 


يدين الأمراء بقضاء المحاكم في قضايا الحقوق؛ وأن تفزض الضرائب بموافقة الرعية 
على حسب الأحكام الشرعية, وأن يمتنع عدوان الحاكم بغير جريرة من المحكومين. 
وَسْميَتْ هذه الوثيقة بالحجة الشرعية على عادة قضاة الشريعة في تسمية هذه العقود. 
ولو أنها كُتبت في بعض البلاد الأوروبية لجاءنا خبرها مع كُنْب القوم في علوم السياسة 
الحديثة؛ بعنوان من تلك العناوين الكثيرة عن حقوق الشعب. أو الدستور الأكبر أو 
«الماجنا كارتا وما إليها من مصطلحاتهم التاريخية. ولكن العلماء الذين دعوا أمراء 
العصر إلى توقيع ذلك العهد. لم يحسبوا أنهم جاءوا إلى الناس بعهد جديد غير التذكير 
بعهد كتاب الله وسنة رسول الله التى نسبها أولئك الأمراء وكُتِب الوثق «حجة» عليهم 
بشهادة الرعية وشهادة «الأمة» التي تأمر بالمعروف من عباده العلماء. 


وكان جمال الدين يعبث بحبات سبحته 
في حضرة السلطان عبد الحمید, وینبهه رئيس الديوان إلى قواعد التشريفة؛ فيجيبه 
ساخرًا: «مه يا هذا ... إن السلطان يلعب بحياة ثلاثين مليونًا من بني ادم أفلا يلعب 
جمال الدين بثلاثين حبة من حبات الکهرمان.» 


وكان الخديو عباس الثاني يشكو من مسلك محمد عبده في حضرنه ويقول: إنه 
بدخل عل كأنه فرعون! ... ويستمع محمد عبده إلى هذه الشكوى فلا يزيد على أن 


يقول: وأينا فرعون؟ 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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